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لعلك جربت السفر بواسطة الطائرة في زمن الكورونا، كيف كانت التعليمات والإجراءات في رحلتك؟
بــالطبع لم تكــن مريحــة بــل كــانت مربكــة، اضطــررت للتخلــي عــن حمــل حقيبتــك الخاصــة معــك في
الطــائرة، والتزمــت بالتعليمــات الصــحية الصارمــة مــن وضــع للكمامــة والقنــاع البلاســتيكي، لا يوجــد
طعــام أو شراب عــدا عبــوات الميــاه الصــغيرة، تــوتر نفسي يحيــط بكافــة المســافرين، إضافــةً إلى طــاقم

الطائرة الخائف، هذا كله في حال سنحت لك فرصة السفر أصلاً.

تجربتـك هـذه أو تجربـة أي مسـافر آخـر لا تُقـارن ربمـا بمـا حصـل لشركـات الطـيران هـذا العـام، هـذه
الشركات التي أصُيبت في حالة اقتصادية صعبة كما دخلت في حالة عدم يقين واضطراب بالنسبة
لموضوع الإغلاق العام الذي أصاب معظم دول العالم بالشلل، طبعًا فسنة  وضعت بصمتها

بين السنوات بتسلسل أحداثها الصعبة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قــضى فــيروس كورونــا علــى آمــال شركــات الطــيران بالربــح الــوفير هــذا العــام، فكــانت الخســائر المدويــة
إحــدى أهــم العلامــات الفارقــة الــتي عصــفت بالقطــاع، وبمناســبة اليــوم العــالمي للطــيران المــدني؛ دعنــا

. نذهب في جولة لنستكشف كيف أبلى قطاع الطيران في
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نصف الأرباح
أشــارت تقــديرات اتحــاد النقــل الجــوي الــدولي الصــادرة في شهــر يوليــو/ تمــوز المــاضي إلى أن “حركــة

.” الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا إلا في حدود العام

وبحسب الاتحاد فإن “الضبابية التي تخيم على قرارات الدول بفتح الحدود هي العامل الرئيس في
هــذه التقــديرات”. ويتوقــع الاتحــاد أن تبلــغ أربــاح شركــات الطــيران لهــذا العــام “ مليــار دولار أي
نصف الإيرادات السنوية التي كان يحققها قطاع الطيران التجاري قبل تفشي كورونا”. ويقدر الاتحاد

.% سيكون بنسبة  أن انخفاض حركة الطيران في عام

وكلـف فـيروس كورونـا المسـتجد، شركـات الطـيران الأميركيـة، خسـائر ماليـة في الربـع الثـالث مـن العـام
كثر من  مليار دولار. الحالي، تقدر بأ

كثر تلك الأرقام كانت عالمية، أما بالنسبة لمنطقتنا العربية فقد انخفض عدد رحلات النقل الجوي بأ
مـن النصـف بسـبب كورونـا وذلـك فقـط في في الأشهـر السـتة الأولى مـن ، مقارنـة بـالفترة ذاتهـا
من العام الماضي. وتوقعت دراسة للأمم المتحدة صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن ينخفض
العدد الإجمالي لركاب الرحلات الجوية من المنطقة العربية وإليها وداخلها في العام الحالي، ليصل الى

. عامًا أي في سنة  مليون مسافر وهو ماكانت عليه قبل  حوالي

قـدرت الدراسـة الخسـائر الـتي لحقـت بشركـات الطـيران العربيـة بنحـو  مليـار دولارًا، متوقعـةً عـدم
عــودة الســفر الجــوي الــدولي إلى مســتويات مــا قبــل الفــيروس قبــل العــام . وحثــت الأمينــة
التنفيذيــة لـــ لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا رولا دشــتي حكومــات الــدول
العربيـــة علـــى اعتمـــاد حـــزم دعـــم لقطـــاع النقـــل والخـــدمات اللوجســـتية، تشمـــل الـــدعم المـــالي

يبهم. والتخفيضات الضريبية والاستثناء من الرسوم والإعفاءات، ودعم أجور العمال وتدر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي: “إن شركات الطيران العالمية تخسر  ألف دولار في كل دقيقة
بالنصف الثاني من العام الحالي”، إلى ذلك برزت عدّة شركات في المنطقة العربية بفداحة خسائرها إثر
جائحـة كورونـا، فمثلاً كـانت الشركـات الإماراتيـة في طليعـة الشركـات الـتي لجـأت إلى التسريـح وتقليـص

الرواتب، وتجاوزت خسائرها الـ مليار دولار.

يح وإفلاس تسر
تدل إحصائيات نصف العام الأول على أن كثيرًا من شركات الطيران إما أفلست أو أنها في طريقها
للإفلاس أو أنها سرحت أعدادًا كبيرة من موظفيها، ففي الولايات المتحدة أعلنت “أميركان إيرلاينز”
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تسريح  ألف موظف، في الوقت الذي سرحّت شركة يونايتد الأمريكية  ألفًا آخرين. أما الشركة
الألمانية “لوفتهانزا” سيصل عدد المسرحين بها خلال هذا العام إلى  ألف موظف.

الخطــوط الجويــة الفرنســية وضعــت خطــة لتسريــح . آلاف موظــف علــى الأرض بغضــون مطلــع
. وسرحت شركة “الاتحاد الإماراتية للطيران” مئات العاملين، من بينهم أطقم ضيافة، كما
يــة تسريــح حــوالي % مــن فريقهــا العامــل، بســبب تعليــق حركــات الطــيران، تعتزم الخطــوط القطر

والحديث هنا عن النصف الأول من العام، وننتظر إحصائيات العام كاملاً.

في الجهة المقابلة، فقد استطاعت الشركات الصينية للطيران أن تكون أول من يعود للعمل بالإمكانية
التي كانت عليها قبل جائحة كورونا، والفضل في ذلك يعود للمسافرين المحليين، كما تنتظر أن تحقق
أرباحًــا نهايــة هــذا العــام وفقًــا لـــ “إياتــا”، أمــا في روســيا فــازدهرت الســوق المحليــة، حيــث حقــق ســوق

. كبر مما حققه خلال الفترة ذاتها من الرحلات الداخلية نموًا أ

صناعة الطيران
بالإضافة لخسائر شركات الطيران فقد كلفت جائحة كورونا صناعة الطيران خسائر كبيرة “لم يعرف
العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية”، وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تكلف جائحة كورونا
صـــناعة الطـــيران  مليـــار دولار خلال عـــامي  و. في حين ســـتفقد صـــناعة الطـــيران

والصناعات التي يدعمها الطيران في الشرق الأوسط . مليون وظيفة.

وقد أعلنت شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات عن خسارة صافية قدرها . مليار يورو في
ــورو مــن احتياطهــا النقــدي وخفضــت ــار ي النصــف الأول مــن ، حيــث اســتخدمت . ملي
يــد مــن المــوظفين معــدلات إنتاجهــا بنســبة %، كمــا خفضــت بــوينغ معــدلات إنتاجهــا وتسريــح مز
ووقـف إنتـاج طـائرة “جمبـو جيـت”  الأسـطورية في عـام ، كمـا خسرت في الربـع الثـاني مـن
العــام . مليــار دولار، وأدت الأزمــة المســتمرة إلى أن تسرح بــوينغ منــذ بدايــة  حــوالي  ألــف

موظف حول العالم.

رحلات “لا تذهــــب إلى مكــــان” لتعــــويض
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الخسائر
بعــد الخســائر الفادحــة الــتي تلقتهــا شركــات الطــيران بــدأت بــإجراءات لتعــويض بعضًــا مــن خسائرهــا،
فلجأت إلى حلول غريبة وبعضها لا يُصدق، وأعجب تلك الحلول هو إطلاق رحلات إلى “لا مكان”،
وهي عبارة عن رحلة في الطائرة بدون وجهة محددة، إنما تُقلع الطائرة وتبقى في السماء لساعات

ومن ثم تعود لتهبط بذات المطار الذي صعدت منه.

الفكرة غريبة أليس كذلك؟، نعم ولكن الأغرب هم الأشخاص الذين حجزوا في تلك الرحلات بأسعار
تصــل إلى  يــورو، وهنــا إليــك بعــض الشركــات الــتي انتهجــت هــذا النــوع مــن الــرحلات في زمــن

كورونا.

بــاعت شركــة “كانتاس”الأستراليــة خلال  دقــائق كــل تــذاكر رحلــة أعلنــت عنهــا مــن هــذا القبيــل،
واستغرقت الرحلة  ساعات حيث انطلقت من مدينة سيدني وعادت للهبوط من مكان انطلاقها،
وتراوحت أسعار الرحلة ما بين  و يورو، وتتضمن التحليق فوق بعض المواقع السياحية
الأسترالية، وقال رئيس الشركة آلان جويس “ربما تكون هذه أسرع عملية بيع في تاريخ كانتاس، لقد
افتقد الناس حقًا الطيران، إذا استمر الطلب وبطبيعة الحال سنستمر في برمجة مثل هذا النوع من

الرحلات”.

أيضًــا، نظمــت الخطــوط التايلانديــة رحلــة ســياحية، يشاهــد فيهــا الركــاب المعــالم الدينيــة البوذيــة مــن
الطائرة، وتستغرق الرحلة مدة  ساعات وتحلق فوق  مقاطعة في البلاد لتعاود الهبوط في المكان
ية برنامجًـا جديـدًا الـذي صـعدت منـه في العاصـمة بـانكوك، وكـذا أعلنـت الخطـوط الجويـة السـنغافور
من نوعه حيث أعطت الفرصة لركابها بالقيام بجولة في الطائرات، وتناول الطعام، ومقابلة الطيارين،

وبرنامج خاص للأطفال الذي أصبح بإمكانهم لبس زي المضيفين ولعب دورهم.

قواعد وتعليمات جديدة
شهد قطاع الطيران في  تغييرات كبيرة على مستوى التعامل مع الركاب، فقد فرضت جائحة
كورونا أصولاً جديدة للتعامل مع صعود الطائرة، ولا يُعرف ما إذا كانت ستنتهي هذه التوجيهات مع
انتهاء الوباء، وكانت أولى التغييرات هي تقليل عدد الموظفين للحد من التواصل عند تفتيش الأمتعة

وإجراءات الأمن وركوب الطائرة، كما أصبح التسجيل يتم كاملاً عبر الإنترنت.

كد من سلامة المسافر من مرض كورونا، إذ إضافةً إلى ذلك، فرضت شركات الطيران إجراء تحليل للتأ
أن الراكــب لا يســتطيع الصــعود إلى طــائرته بــدون إجــراء المســحة الخاصــة بــالفيروس، وعلــى الراكــب
ارتداء القفازات الطبية والكمامة وفي بعض الشركات تم فرض قناع بلاستيكي أيضًا، مع التخفيف
من وجبات الطعام والشراب، ودعت وكالة تابعة للأمم المتحدة إلى الحد من استخدام المسافرين

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/9/23/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/5/30/8-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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ا للمراحيض خلال الرحلات الجوية، كجزء من توصيات السلامة الواسعة النطاق. جو

الآن وقد أصبحنا على مقربة من تلقي لقاح لفيروس كورونا، كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن الاتحاد
الــدولي للنقــل الجــوي يعــد شروطًــا جديــدة لإتاحــة الطــيران والتنقــل بين المــدن بعــد انقشــاع جائحــة
كورونا. وأوضحت “بلومبيرغ” أنه بعد إتاحة لقاحات فيروس كورونا، يجهز الاتحاد تطبيقًا للهواتف

المحمولة، لإثبات خلو المسافر من الفيروس، بجانب إثبات تلقيه لقاح كورونا، بعد الموافقة عليه.

ليس كورونا فقط!
بعيدًا عن فيروس كورونا وما سببه، بدأ عام  بكارثة إنسانية تسبب بها الحرس الثوري الإيراني،
حيــث أســقط طــائرة ركــاب تابعــة للخطــوط الجويــة الأوكرانيــة كــانت متجهــة إلى تورنتــو في كنــدا عــبر
 العاصـمة الأوكرانيـة كييـف، واعـترف الحـرس الثـوري بإسـقاطه الطـائرة المدنيـة، الـتي قـضى فيهـا

شخصًا، “بشكل غير متعمد ظنًا منها أنها طائرة معادية”.

وفي باكسـتان، تحطمـت طـائرة مدنيـة في أيـار/ مـايو المـاضي كـانت تقـل علـى متنهـا  راكبًـا وطاقمهـا
كد نجاة شخصين قُتل ما لا يقل عن  شخصًا، وليس بعيدًا عن المكون من  أشخاص، وبينما تأ
باكستان تحطمت طائرة هندية كان على متنها  شخصًا، ما أسفر عن مقتل  شخصًا على
الأقل. وقال مسؤولو الطيران إن الطائرة “بوينغ ″، انشطرت إلى نصفين بعد هبوطها في المطار.

https://www.aljazeera.net/news/2020/5/23/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8897


إذًا، كــان عامًــا صــعبًا في عــالم الطــيران بشكــل خــاص وعلــى العــالم بشكــل عــام، بانتظــار الأيــام القادمــة
وماتحمله من وقائع جديدة تفرض نفسها على عالم الطيران وصناعته، وفي حال كنت ممن يسافر
كثيرًا، فقد تنتظرك قواعد جديدة وتعليمات كثيرة خلال السنوات القادمة، ربما لن تكون مسرورًا بها

ية لحمايتك مع التمنيات بالسلامة الدائمة. ولكنها ضرور
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